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الملخص
ــيين، والروم، والخرميين وبين الحمدانيين والروم أيضا،  وقعت حروب كثیرة بين العباس
ــروب القبائل بعضعها مع بعض؛ يتعرّرض هذا المقال لما وقع من الحروب  إضافة إلی ح
بين العرب والروم من خلال دراسة قصائد حربية للشاعرين البارزين في القرن الثالث 
ــابه كبیر، والإسلام  الهجري والقرن الرابع الهجري واللذين ترعرعا في بيئتين بينهما تش
دينهما والروم أعداؤهما، هما أبوتمام الطائي الذي شارك في الحروب بلسانه وأبو فراس 
ــام فالقصائد الت يصور فيها حروب  ــارك فيها بكلّر كيانه، أمّرا أبوتم الحمداني الذي ش
مة الغزلية أو  العرب مع الروم هي في الأصل من قصائده المدحية، لذلك يستهلّرها بالمقدّر
للية، ولا بدّر أن تكون الصور الت يرسمها للقواد ممّرا يرضيهم وقد استطاع أن  بالمقدمة الطّر
ة هؤلاء الّرذين أغفل التاريخُ ذكرَهم، من مثل: أبي سعيد الثّرغري. اد حقّرهم، خاصّر يوفيّر القوّر
مات،  ــرعة دون اتّركاء علی المقدّر أمّرا أبوفراس في قصائده الحربية فيطرق الموضوعَ بس
وهذه القصائد في الأصل من قصائده المدحية والفخرية؛ فتعتب قصائد هذين الشاعرين 

من الوثائق الهامّرة للتاريخ والشعر.

الكلمات الدليلية: أبوتمام، أبو فراس الحمداني، الأشعار الحربية، الروم.

٭. جامعة أصفهان، إيران. )أستاذ مشارك(
٭٭. جامعة أصفهان، إيران. )طالبة مرحلة الماجستیر(

Zahrabagheri5@gmail.com
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدی ناصری

مة( إضاءات نقدية )فصلية محكّر

السنة الثالثة – العدد العاشر – صيف 1392ش/ حزيران 2۰13م

صص 43 ـ 68

تاريخ القبول: 1392/4/18ش تاريخ الوصول: 1391/11/14ش 



44 / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد 10، صيف 139۲ش

المقدمة
إنّر الظروف السياسية، والاجتماعية، والجغرافية، والحضارية فرضت أن تکون هناک 
ــن في البلاد الأخری  ــة العرب بالأقوام الآخري ــات بين العربي والأجنبي، وعلاق علاق
ــوا بالفرس، والروم، والأحباش  ــلام، فالعرب اتصل علاقة قديمة ترجع إلی ماقبل الإس
ــة. فبعض  وهذه العلاقات کانت في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والدينية، والسياس
ــعراء الجاهليين استحضروا صورة الفرس في أشعارهم من مثل الأعشی، أمّرا صورة  الش
الروم فتبز في الشعر العربي منذ عهد الخلفاء الراشدين إلی العصر العباسي، فنری أکثر 
حضورها في أشعار أبي تمام، والمتنبي، وأبي فراس الحمداني وفي دراستنا هذه نرکّرز علی 
ــاعران أبوتمام وأبوفراس الحمداني من المعارک مع الروم، وهزائم الروم،  وره الش ما صّر

وجبن قوادهم، وفرارهم من ساحة الوغی، وأسر رجالهم، وسبي نسائهم.
ــالة تكون قد تطرّرقت إلی موضوعنا  ــتنا هذه لم نعثر علی أي مقال أو رس وفي مجال دراس
المذكور ولكن وجدنا مقالا موضوعه "الحرب والقتال في شعر أبي تمام" للدكتور مزهر السوداني، 
فالباحث فيه يتحدث عن الحروب الخارجية الت وقعت بين العرب، والروم، والخرميين وعن 

الحروب الداخيلة ويكتفي أحيانا بذكر مطلع القصائد دون الخوض في محتواها.

صورة الروم فی الأشعار الحربية لأبي تمام 
ــي وأثَّر هذا في  ــا في العصر العباس ذ بعداً محسوس إن الصراع بين العرب والروم اتخّر
ــعر العربي هو شعر الحرب،  ــتطاع أن يفتح »باباً جديداً في الش أبي تمام وألهب خياله فاس
ويفتق في نطاق الموضوع معاني مستحدثة لم تُعرَف من قبل.« )الشکعة، 1986م:  669( 

انتصار العرب علی الروم بقيادة المأمون
ر فيها  لعََلّر أوّرلَ شعرٍ قاله أبوتمام في تصوير الصراع بين العرب والروم قصيدته الت صوّر
من  ة"، إنّره يبدأ القصيدةَ بالإلمام بالدّر معرکةً خاضها المأمونُ ضد الروم وفتح فيها "حصن قرّر
ــد ذلک إلی مدح المأمون، ثم يصف بعد  ــيب دقيق ثم يخلص بع والأطلال ويتبع ذلک بنس
ذلک قوةَ جيش المأمون وکثرةَ عدده حتی لقد ملأ الفضاء بحيث لايستطيع المرء أن يدرک 
ــهُ من آخره، ومن خلال وصف الجيش يصف الخيلَ، ثم ينطلق إلی وصف المعرکة وما  أولَ
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قد وقع علی الأعداء من هزيمة واستسلام؛ فالشاعر يصفُ الجيشَ قائلاً:

ــادَهُ الْإِقْدَامُفَنَهَضْتَ تَسْحَبُ ذَيْلَ جَيْشٍ سَاقَهُ ــيِن وَقَ ــنُ اليَْقِ حُسْ
فَه3ُ ــلاَّ ــب2ٍ تَرَی سُ ــر1ٍ لَجِ زِحَامُمُثْعَنْجِ ــاءِ  الْفَضَ ــرِقِ  بمنُْخَ ــمْ  وَلُه
ــکَادَ بِأَنْ يُرَی ــلَأَ الَملَا عُصَبًا فَ امُمَ ــدَّ قُ ــهُ  لَ وَلَا  ــهِ  فِي ــفَ  خَلْ لَا 
ب5ٍ ــوَاهِمٍ لُحُقِ الَأيَاطِل4ِ شُزَّ ــامُبِسَ وَالْإِلْجَ ــرَاجُ  الْإِسْ ــا  تَعْلِيقُهَ
ــوْا لَمْ يُخْزِهِمْ ــيَن إِذِا انْتَمَ ــوَالُ وَالْأَعْوَامُوَمُقَاتِلِ ــرِكَ الْأَخْ في نَصْ
فَکَأَنَّهُمْ وُجُوهَهُمْ  ؤُوبُ  الدُّ ــامُسَفَع6َ  حَ ــمْ  أَبُوهُ ــامٌ  سَ ــمْ  وَأَبُوهُ
ــامُتَخِذُوا الْحَدِيدَ مِنَ الْحَدِيدِ مَعَاقِلاً وَالْأَجْسَ الْأَرْوَاحُ  انهَُا  ــکَّ سُ
ا ــوفِ، کَأَنََّ ــلِيَن إِلَی الْحُتُ سِ ــامُمُسْتَرْ ــمْ أَرْحَ ــوفِ وَبيَْنَهُ ــيْنَ الُحتُ بَ
ــامُآسَادُ مَـوْت مُـخْـدِرَاتٌ مَـا لـَهَا آجَـ ــا  وَالْقَنَ ارِمَ  ــوَ الصَّ إِلاَّ 

               )أبوتمام، 1981م: 490(
فالجيش کالسيل يملأ الفضاء والخيل فهی ضامرة دائمة الإسراج والإلجام، والفرسان 
نوا  دها وتحصّر ــرتهم وسوَّ ــفر غَیر لون بش ــجعان کأخوالهم وأعمامهم، وطول الس هم الش
ــيوف الأعداء مستأنسين إلی الموت  ــيوف والرماح والدروع الت تعصمهم أمام س بالس

فرحين بلقائه، کأنا بينه وبينهم قرابة.
نشاهد في هذه الأبيات قدرته علی تصوير حركة الجيش، وتصوير أصواته، وضوضائه.

 ثم يصف الأسری من کبار القادة قائلاً:

ومَ مِنْكَ بِوَقْعَة ــا إِبْرَامُحَتَّی نقََضْتَ الرُّ ــسَ لنَِقْضِهَ ــنْعَاءَ ليَْ شَ
ــامُفِي مَعْرَكٍ أَمَّا الْحِمَامُ فَمُفْطِرٌ ــاةُ صِيَ ــهِ وَالْکُمَ فِي هَبْوَتَيْ

ــرْمَ کُلِّ کَتِيبَةٍ رْبُ يُقْعِدُ قَ رِيبَة7ِ وَالْحُتُوفُ قِيَامُوَالضَّ شَرِسَ الضَّ

1. المثُْعَنْجِرُ: السيل الكثیر. )مصطفی وآخرون، 2791م: 69(
2. لَجِبَ القوم: صاحوا وأجلبوا، ـ ويقال لَجِبَ الموجُ: اضطرب فهو لَجِبٌ. )المصدر نفسه: 518(

متهم. )المصدر نفسه: 444( ف من العسكر: مقدّر 3. السُلاّر
4. لَحِق الفرس: ضَمُر. الأيطل من مادّرة الِإطِل: الخاصرة. )المصدر نفسه: 818، 02(

5. شَزَبَ الحيوان: ضمر فهو شازب )ج( شُزّرب. )المصدر نفسه: 481(
ت لون بشرته. )المصدر نفسه: 434( موم والنار والشمس وجهه: لفحته لفحا يسیرا فغیرّر 6. سَفَعَ السَّ

ريبة: الطبيعة والسجية. )مصطفی وآخرون، 1972م: 537( 7. الضّر
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عِهِمْ فِيهِ وَقَدْ ــتَ عُرْوَةَ جَمْ م1ُ عَنْ عُرَاهَا الْهَامُفَفَصَمْ جَعَلَتْ تََفَصَّ
ــرَاكِ فَوْزَةُ مَشْهَدِ ــلَامُمَا کَانَ لِلْإِشْ ــتَ وَالْإِسْ ــهِ وَأَنْ وَالُله فِي
ــمْ ــاقُ مُلُوکُهُ ــمُ تُسَ ــا رَأَيْتَهُ ــمْ أَنْعَامُلمَّ ــكَ کَأَنَّهُ ــا2ً إِليَْ حِزَق
م4جَرْحَی إِلَی جَرْحَی کَأَنَّ جُلُودَهُمْ ــيَّان3ُ وَالْعُلاَّ ــی بهَِا الشَّ يُطْلَ
ــاقِطِي وَرَقِ الثِّيَابِ کَأَنَّهُمْ ــدِثَ فِيهِم الْإِحْرَامُمُتَسَ دَانُوا فَأُحْ
ــوَ زُؤَام5ُفَرَدَدْتَ حَدَّ المَْوْتِ وَهْوَ مُرَکَّبٌ هِ فَارْتَدَّ وَهْ ــدِّ فِي حَ

                 )المصدر نفسه: 491(12345
ــتخدم الطباق في النقض  ــاعر أومأ إلی المعاني الدينية في الصيام والإفطار، واس فالش
امية وعبّر عن احتدامها،  والإبرام، والإفطار والصيام، والقعود والقيام، ثمّر وصف المعرکة الدّر
واعتمد علی الاستعارة المکنية فيتخيل الموت شخصاً مفطراً يلتهم الأرواح، بينما فرسان 
ــون علی أبطال کتائب  ــرب، وينقض ــغولون بالقتال، صائمون عن الأکل والش المأمون مش
ــوقون  ع هاماتهم، فيس ــيوفهم حيث الموت واقفٌ يلتقطهم، فتمزّرق شملهم وتقطّر الأعداء بس
ء جرحی کالأنعام، وقد رأی أبوتمام أنّر الصراع  ــری أذلاّر ملوکهم وقوادهم إلی المأمون أس
ء قد  ــلمين مع المشرکين فالروم أي الکفّرار أذلاّر بين العرب والروم صراع دينی؛ صراع المس

تمزقت ثيابهم وليس عليهم إلا ما يستر عوراتهم، وقد غطّرت الدماء أجسامهم.
ــة، فالموت الذي هو مظهر  ــاعر له قدرة متميّرزة علی تصوير الحرك ــظ أنّر الش ويلاح

السكون والجمود وفقدان الحيوية يجد في شعره حيوية. 
ــاعر من أجل موسيقی الألفاظ يحرص علی تردّرد الحروف وحشدها، فنجده  إنّر الش
ر بعض الحروف داخل البيت الواحد مثلاً يأتی بالکلمات ذوات الدال والراء كما  يکرّر

في البيت الأخیر، وتصحب هذين الحرفين الشدة والسرعة اللتين تلازمان الحرب.
ل  ــجّر ــيباني ويس ــن قصائده الحربية، يمدح خالد بن يزيد الش ــدة أخری م وفي قصي

م: انكسر دون بينونة. )المصدر نفسه: 692( 1. فصَم الشيءَ : شقّره، انفصمت العروة: انقطعت. تفصّر
2. الِحزْقة: جماعة من الناس والطّریر والنّرحل وغیرها. )الرازي، 2006م: 140(
3. الشيّران: من مادّرة شيا )شيو(، دم الأخوين. )ابن منظور، 1988م: 264/7(

م: الحنّراء. )مصطفی وآخرون، 1972م :624( 4. العُلاّر
5. موت زُؤام: عاجل، وقيل سريع مُجْهِزٌ. )ابن منظور، 1988م: 6/6(
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ــتولی الرعب  انتصاره علی تيوفيل إمباطور بيزنطة مصوراً کيف ولّری الأدبار وکيف اس
علی جنوده، يقول:

ــتِ  الَّ ــكَ  رَايَاتِ ــلُ  تُوفِي رَأَی  ــا  لْبُوَلمَّ ــت1ْ لا يُقَاوِمُهَا الصُّ ــا اتلَأَبَّ إِذَا مَ
دَی  فِي اتِّبَـاعِـهِ ــرَّ ــدِهِ هَـائِمٌ صَـبُّتَـوَلَّی وَلَمْ يَـأْلُ ال دَی فِي قَصْ ــأَنَّ الرَّ کَـ
ــةٍ بِصَيْحَ ــتْ  عُمَّ ومِ  ــرُّ ال دَ  ــلاَ بِ قْبُکَأَنَّ  تْ حَشَاهَا أَوْ رَغَا2 وَسْطَهَا السَّ فَضَمَّ
ــيْنَ وَاقْتَرَی ــوَی وَطِمَّ ــرَةِ القُصْ ــکْبُبِصَاغِ ــاوُوسَ وَابلُِكَ السَّ ــلَادَ قَرَنْطَ بِ
مُذْعِناً ــبَ  الْکُتْ ــتَنْجِدُ  يَسْ ــكَ وَلَا کُتْبُغَدَا خَائِفًا  ــلٌ ثَنَتْ ــلَا رُسْ عَلَيْكَ فَ
ــاً بعَِاکِسٍ رْغَامُ يَوْم ــدُ الضِّ ــا الْأَسَ ــبُوَمَ ــص3َ الْکَلْ ــهُ إِنْ أَنَّ أَوْ بَصْبَ صَرِيمتََ
ــهُ قَلْبَ ــحُ  تَلْفَ ــرْبِ  الْکَ ــارُ  وَنَ ــرَّ  ــرَهُ الْکَرْبُوَمَ وْحُ إِلاَّ أَنْ يُخَامِ ــرَّ ــا ال وَمَ
ــهُ بُورِ، وَنفَْسُ ــطْرَ الدَّ ــی مُدْبِراً شَ ــا إِلْب4ُمَضَ ــوءِ ظَنٍّ بهَِ ــهِ مِنْ سُ عَلَی نفَْسِ
رْقَ حَتَّـی ظَنَّ مَنْ کَانَ جَاهِـلا ــهُ الغَـرْبُجَفَا الشَّ قِبْـلَتَ ــارَی أَنَّ  بِدِينِ النَّصَ

                )أبوتمام، 1981م:  79–80(
ــه الرّردی، کأنا  ــقه فهو أنّری يهرب يلاحق ــق يعش ــل فرّر مهزوماً والردی کعاش فتيوفي
ــت بلاد الروم صيحة خلعت القلوب  وکأنها الصيحة التی أنذرت من قبلهم  ثمود حين  عم
ــيما  ــل عليهم  صيحة واحدة فکانوا هش ، فأرس رغا ولد الناقة التی عقروها عصيانا للهّر
يْحَةُ فَأَصْبَحُوا  ــبه بقوله تعالی ﴿وَأَخَذَ الّرذينَ ظَلَمُوا الصَّ قته وهذا أش أطارته الرياح وفرّر

في دِيَارِهِمْ جَاثميَن﴾
)هود: 67(، ثمّر الشاعر يسمي الأماکن الرومية ويواصل أنّر تيوفيل يرسل إلی خالد 
ــلمين الكتب والرسائل ليطلب منه العفو، ولکن دون جدوی، ثم يشبّره  بن يزيد قائد المس
القائد بالأسد الضرغام الذي لايثنيه شيءٌ عن عزيمته ويشبّره تيوفيل بالکلب الذي يحرّرك 
باً له، ولکن سعيه دون جدوی، ونار الحزن والغمّر تحرق قلبه  ذنبه مداراةً لهذا الأسد تقرّر

تها. )التبيزي، 1992م: 107/1( : تتابعت هزّر 1. اتلأبّر
. )مصطفی وآخرون، 1972م: 358( 2. رَغا البعیر: صوّرت وضجّر
3. بَصْبَص الكلبُ: حرّرك ذنبه طمعاً أو مَلَقاً. )المصدر نفسه: 59(

ــدوّر من حيث لا يَعلم.  ــم؛ والإلْب: التدبیر علی الع ضه عوا وعليه الناسَ: حَرَّ ــا: تجمَّ ــبَ القوم أَلبًْ 4. ألَ
)مصطفی وآخرون، 1972م: 23؛ ابن منظور، 1988م: 178/1(
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والمسلمون فرحون بما يخامر من الحزن والغمّر هذا العدو الذي فقد ثقته حتی بنفسه. 

ــخرية من  ــاهد في البيت الأخیر الس م أيضًا حيث نش هذه الأبيات لاتخلو من التهکّر

ن الجاهل بالنّرصرانية أنّر قبلة  "تيوفيل" لأنّره أعرض عن الشرق وفرّر إلی الغرب حتی يظّر

لاة عندهم هي الغرب لا الشرق. الصّر

ويبز الجانب الديني في هذا البيت:

ينِ أَمْلَسَ بعَْدَمَا جُرْبُرَدَدْتَ أَدِيَم الدِّر ــهُ  وَأَيَّامُ ــهِ  وَليََاليِ ــدَا  غَ
               )أبوتمام، 1981م: 80(

ــرک أي کأنّره کان  ــت کلّر ما لابس ]الدين[ من الشِّ ــب الممدوح ويقول: »نفي يخاط
أجرب فرددته أملس صافيًا.« )التبيزی، 1992م: 109/1(

انتصار المسلمين علی الروم بقيادة المعتصم
ل الشاعر في قصيدة أخری من قصائده المدحيه انتصارَ المعتصم علی البيزنطيين،  يسجّر

ــتهلال غیرمألوف، إنّره لم يقف بالأطلال، والدمن، والنسيب وإنّرا يستهلها  ــتهلّرها باس ويس

مين کانوا يعتقدون بأنّر  النصر  بتفضيل القوة علی العقل والسيف علی الکتاب لأنّر المنجّر

ــاء وعند ما تحقّرق النصر وثبت  يحصل بعد نضج التين والعنب، ولکن المعتصم فعل ما ش

ــاد أبوتمام بهذا الفتح ووصفه بـ "فتح الفتوح" قائلًا إنّره فتحٌ لايُضاهَی  مين أش کذب المنجّر

ولايوصف بشعر أو بنثر، فيقول في مطلعها:

ــنَ الکُتُبِ ــيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِ ــدِّ وَاللَّعِبِالسَّ ــدُّ بَيْنَ الْجِ هِ الْحَ ــدِّ فِي حَ
حَائِفِ في فَائِحِ لَا سُودُ الصَّ يَـبِ  بيِضُ الصَّ ــكِّ وَالـرِّ مُـتُونهِِنَّ جَلَـاءُ الشَّ

          )أبوتمام، 1981م: 22(

ثم يخاطب الشاعر يوم النصر الذي حدثت فيه وقعة عمورية لجلاله وعظمته، ويعمد 

ــتعارة فيشبه الْمنَُی المعسولة الت تحققت بالفتح، بالنياق الحافلة ضروعها باللبن  إلی الاس

ويتغنّری بما تحقّرق للإسلام من عزّر ومجد بينما انهارت دعائم الروم، فيقول:

صَرَفَتْ ورِيَّةَ انْـ ــولَةَ الْحَـلَبِ يَـا يَـوْمَ وَقْـعَةِ عَـمُّ مِنْكَ الْمنَُی حُفَّلًا مَـعْسُ
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قَيْتَ جَدَّ  بَنِي الْإِسْلامِ في صَـعَـدٍ رْكِ  فِي صَـبَـبِأَبْـ وَالمُْشْرِکِيَن  وَدَارَ  الشِّ
              )المصدر نفسه: 24(

ر امتناع المدينة عن فاتحيها قبل المعتصم، فيشبهها بامرأة شابة استعصت علی  ويصوّر
ــکندر أو  ــوک الفرس وتبابعة اليمن وظلّرت بکراً لم تفترعها الحادثات منذ عهد الإس مل
ــنين، ولکنّرها لم تبخل بشبابها علی  ــابة حتی صارت کأنها زبدة الس قبله وهي لم تزل ش
المعتصم فافترعها، وکان الفتح خطبا مُدلهمّرا علی الروم وکان غزو "أنقرة" نصراً للمعتصم 

وشؤماً علی عمورية. 
ــد أضرم النیران في  ــر الذي غادر أرض المعرکة وق ــب أبوتمام القائد الظاف ثم يخاط
ــیر إلی رواية تاريخية وهي أنّر »امرأة عربية من أهل زبطرة  المدينة في ذلک اليوم، فيش
ــر: "وامعتصماه" وبلغت  ــدة وتعذيبا، فصاحت وهي تُساق إلی الأس لقيت من الغزاة ش
ــکر ]...[ ومضی بجيشه  ــتغاثتها المعتصم، فتململ وصرخ "لبّريک لبّريک" ثم جمع العس اس

العظيم إلی عمورية.« )الحاوی، 1986م: 102/3(
ــاهد الجيش  ر أبوتمام وقع الهزيمة علی "تيوفيل" قائد البيزنطيين الذي لمّرا ش ــوّر ثم يص
ــه  ــيل حاول أن يغري المعتصم بالأموال وهو لايعلم أنّر المعتصم نفس ــا عليه كالس زاحف
أنفق الذهب الکثیر الذي هو أکثر من الحصی، فعندما باءت محاولات "تيوفيل" بالفشل 
ف عن الکلام بينما استعرت  لم يجد أمامه إلاّر الفرار بفلوله وقد ألجمت الرماح منطقه فکّر

ليم. أحشاؤه من الفزع فأخذ يعدو عدواً سريعاً کالظّر

وَالْحَرْبُ مُشْتَقَّةُ المَْعْنَی مِنَ الْحَرَب1ِلمَّا رَأَی الَحرْبَ رَأْيَ الْعَيْنِ تُوفِلسٌ
ــوَالِ جِرْيَتَهَا بِالْأَمْ فُ  ــرِّ يُصَ ــدَا  ــارِ وَالْحَدَبِغَ ــرُ ذُو التِّيَ هُ البَْحْ ــزَّ فَعَ
ــيُّ مَنْطِقَهُ ــمَ الْخَطّر ــدْ أَلَج ــی وقَ ــكْتَةٍ تْحتَهَا الَأحْشَاءُ في صَخَبِوَلَّ بِسَ
ليمِ، فَقَدْ ها عَدْوَ الظَّ ــعْتَ جاحِمَهَا2 مِنْ كَثْرَةِ الْحَطَبِإِنْ يَعْدُ مِنْ حَرِّ أَوْسَ

               )أبوتمام، 1981م: 31(
ــاعر قصيدته بالدعاء للمعتصم بأن يکافئ الله سعيه عمّرا أسداه للدين من  ويختم الش

1. الَحرَب: الويل والهلاك. )مصطفی وآخرون، 1972م: 164(
. )مصطفی وآخرون، 1972م: 108( 2. الجاحم: الجمر الشديد الاشتعال، والمكان الشديد الحرّر
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جلائل الأعمال:
ـيَكَ ْـ ــع ينِ وَالْإسْلامِ  وَالْحَسَبِخَـليفَـةَ الِله جَـازَی الُله سَ عَنْ جُرْثُومَةِ الدِّ

               )المصدر نفسه: 32(
ل  ــهد بنفسه وقائعها وسجّر يقول العنبکي: »صحب أبوتمام المعتصم في هذه المعرکة فش
مشاهدها ورسم أحداثها فکانت القصيدة بحق وثيقة تاريخية وشعرية مهمة.« )العنبكي، 

2005م: 152(
فهذه القصيدة کما وصفها الدکتور شوقی ضيف: »أمّر ملاحمه« )ضيف، 1427ق: 283/3(، 

وکما وصفها الدکتور الشکعة »من عيون الشعر العربي.« )الشكعة، 1986م: 670(
ــلاح  ــتهلها »بالمقارنة بين الس ــاعر يس ــجام وترابط فكري فالش ــدة انس وفي القصي
ــة برهانا علی صحة  ــار، ثم يجعل فتح عمّروريّر ــلاح طريق الانتص والتنجيم، ويجعل الس
نظريته فيصف ذلك الفتح، ثم ينتقل إلی الخليفة الذي قام بذلك الفتح ويطرئ شجاعته 

وبطولته.« ) الفاخوري، 1986: 733/1(

انتصار المسلمين علی الروم بقيادة أبي سعيد الثغري
ــعيد الثغري،  ــة من المعارک الت خاضها أبوس ــاعر هزيمة الروم في معرک يصف الش
ويبدأها بوصف الديار والتشبيب ثم يخلص بعد ذلک إلی مدح الممدوح ويبز في أبيات 

من القصيدة الجانب الديني.
ر انتصار أبی سعيد الثغري في بعض معارکه مع الروم في وقت الشتاء: ثم يصوّر

تَاءُ لـَهُ وَجْـ صَعْت1َ وَالشِّ ــا قَطُوبَالـَقَدِ انْـ ــرَاهُ الْکُمَاةُ جَهْمً ــهٌ يَ ـ
ــمَالِ مُتِيحًا ــرَ الشَّ ــا مَنْحَ ــاطَاعِنً جَنُوبَ ــا  مَوْتً ــدُوِّ  الْعَ دِ  َ ــ لبِِ
ـ ــمْ ــحُوبَافِي لـَيَالٍ تَکَـادُ تُبْقِي بِخَدِّ الشَّ ــا البَْلِيلِ شُ ــنْ رِيِحهَ سِ مِ
أُبيِخَت3ْ الْحُرُوبُ  إِذَا  ــبَات2ٍ  ــا فَکَانَتْ حُرُوبَاسَ ــاجَ صِنَّب4ُْ هَ هَ

1. انصاع: رجع أو مرّر مُسرعا. )المصدر نفسه: 528(
بَْة: الغداة الباردة. )مصطفی وآخرون، 1972م: 528( 2. السَّ

3. أباخ النّرار: أخْمدها. )المصدر نفسه: 76(
4. صِنَّبْ: الريح الباردة في غيم. )المصدر نفسه: 524(
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ــهِ اخْدَعَيْ فِي  ــتَاءَ  الشِّ ــتَ  رَکُوبَافَضَرَبْ ــوْدًا1  عَ ــهُ  غَادَرَتْ ــةً  ضَرْبَ
ــمِعْنَا ــنْ بعَْدِهَا لَسَ ــوْ أَصَخْنَا مِ ــكَ وَجِيبَا2لَ مِنْ ــامِ  ــوبِ الْأَيَّ لقُِلُ
ــا عَصِيبَا3کُلُّ حِصْنٍ مِنْ ذِي الکِلَاعِ وَأَکْشَو ــتَ فِيهِ يَوْمً ــاءَ أَطْلَقْ ثَ
ــا مُرِنًّ ــيُوفِ  ــنَ السُّ مِ ــلًا  ــاوَصَلِي ذَنُوبَ ــقِ  الَحرِي ــنَ  مِ ــهَابًا  وَشِ

       )أبوتمام، 1981م: 70(
ــعيد في الشمال وقد أحاطت بهم الثلوج، وقدم أبو  ر أعداء أبی س هذه الأبيات تصوّر
ــه من الجنوب إليهم مقتحمًا حصونهم في الشمال راميا إيّراهم بسهام الموت  ــعيد بجيش س
ــتعاره المکنية فی قوله "خدّر الشمس" فالرياح الممطرة تلطمه  ــتخدم الاس ؤام، ثم يس الزّر
ــت العواصف الثّرلجية  ــرب في هذه الأوقات الثلجية هاج ــکنت الح فتغیر لونه، وإذا س
جت حربا أخری، ثم شبّره الشتاء، بناقة شريسة4 ضَرَبَ أبوسعيد عرقي عنقها ضربةً  فأجّر
ــديد الهول  ــولًا، ويخاطبه قائلًا: إنّرك أطلقت في الحصون يومًا ش ــنة ذل جعلتها ناقة مس

سيوفًا مشهورة في أيدي المقاتلين  ونارًا تحرقهم.
إنّر الشاعر جاء بـ"عَصيب" مع "أطلقْت" لأنّر الإطلاق عنده ضد العصب.

ــاعر قائلًا إنّر الأعداء أرادوا أن يوقعوا بجيشک ليلاً ولکنك يا شيخ  ثم يواصل الش
السياسة وصاحب التجربة أفسدت خططهم:

ـــ ــنْ هَ ــاتِ وَمَ ــيبَا7؟وَأَرَادُوكَ بِالبَْيَ ـذَا يُرَادِي5 مُتَالعًِا6 وَعَسِ
ــةِ قَدْ ثَقَّـ يَاسَ ــعَمَ السِّ ــا وَالْقُلُوبَافَرَأَوْ قَشْ ــنْ جُنْدِهِ الْقَنَ ـفَ مِ
سُ الْحَزْمُ مِـنْهُ ــمِ إِنْ أَرَادَتْ شَمْسُ النَّهَارِ الْغُرُوبَاحَيَّةُ اللَّيْلِ يُشْ

)أبوتمام، 1981م: 70(            
والشاعر أجاد في استخدام الجناس بين "أرادوا" و"يرادي".

1. العَوْد: الُمسنّر من الإبل. )المصدر نفسه: 635(
2. وَجَبَ القلبُ: خَفَق واضطرب ورجف. )المصدر نفسه: 1012(

ه، ويوم عصيب: يوم شديد الحرّر والهول. )المصدر نفسه: 603 و604( 3. عصب الشيء: شدّر
4. ناقة شريسة: ذات شراس، بيّرنة الشراس، سيئة الخلق. )المصدر نفسه: 478(

5. رادی عنه: دافع وناضل. )مصطفی وآخرون، 1972م: 340(
6. مُتالِعٌ: جبلٌ. )ابن منظور، 1988م: 44/2(

7. عسيبٌ: اسم جبل. )المصدر نفسه: 198/9(
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ــدة البد، أنّره يضبط أمره ويثقّرف  ــعيد علی الأعداء في ش وإضافة إلی هجوم أبی س
ــاعر بحيّرة  هه الش ــبّر لَم لذلك يش قل وقلوب الجنود بالصب ثمّر يزحف في الظُّ الرماح بالصّر
الليل لأنّر »کثیًرا من الحّريات يرتقب الليل فيخرج فيه لابتلاع فراخ الطائر الذي تقرب 

منه.« )التبيزی، 1992م: 98/1(
فالقائد يستعدّر للحرب فلا ينام فهو بحزمه وتدبیره يجعل الليل مشمساً إشماس النهار، 
وم في هذا الوقت الصعب، لأنّر الروم لايتوقعون فيه  ا تعمّرد أبوسعيد أن يهجم علی الرّر وربمّر
ــعيد لم يکتف بهذه الهجمة الناجحة، بل أمر أحد قواده  هجمة من الجنوب، ولکن أبا س

وهو محمّرد بن معاذ الأزدي أن يهجم عليهم بعده، فقال أبوتمام:

هْتَ فَارِسَ الْأَزَدِ وَالْأَوْ حَدَ فِي النُّصْحِ مَشْهَدًا وَمَغِيبَاثَمَّ وَجَّ
ــاذٍ مَعَ ــنُ  بْ ــدُ  مُحُمَّ ــی  ؤْبُوبَافَتَصَلَّ جَمْرَةَ الَحرْبِ وَامْتَرَی الشُّ

            )أبوتمام، 1981م: 70(
ــعيد علی هذه الهجمة الثانية الفاشلة ويقول له: إنک لم  ــاعر ممدوحه أباس يلوم الش
ــرت الآخرين لمنعوك من خوضها  ــاور أحداً فيها، واعتمدت علی رأيک ولو استش تش

فكانت غزوة لم تلحقها غزوة أخری، فيواصل قائلًا:

رَأْيٌ وَلَوْکَانَ  مُتْبِعٌ  وبَاغَـزْوَةٌ  ــلُ دْ بِهِ لَکَانتْ سَ لَمْ تَفَرَّ
          )المصدر نفسه: 70(

ر لنا انسحاب الروم أمام الجيش العربي  وفي قصيدة أخری من قصائده الحربية يصوّر
ــجاعة هذا  ــف الثغري ويبدأ القصيدة بالغزل ويتغنّری بش ــعيد محمد بن يوس بقيادة أبي س

القائد العربي واصفا غزوه للروم:

ــعيدٍ لَمْ يَزَلْ ــلادُ أبي سَ ــوْ لا جِ ــه صِدارُلَ ــا عَلَيْ ــدْرٌ م ــرِ صَ للثَّغْ
ــنَّ أَجَادل1ٌ ــادَ كَأنَّهُ ــدْتَ الِجي أوْكارُقُ ــا  له ــة2ٍ  دَرَوْليَِ ــری  بقُِ
ــارُحَتّری التَْوی مِنْ نقَْعِ قَسْطَلِها3 عَلی ــطَنْطينَةَ الإعْص ــانِ قُسْ حِيط

ة وهي الأجادل. )مصطفی وآخرون،  ــدّر قر، صفة غالبة وأصله من الَجدْل الّرذي هو الش 1. الأجدل: الصّر
1972م: 111(

2. دَرْوَليّرةُ: مدينة في أرض الروم. )الحموي، 1957م: 453/2(
3. القَسْطَلُ: الغبار في الموقعة. )المصدر نفسه: 734(
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ــنْ دُونِ الَخليجِ لِأهْلِها ــرارُأوْقَدْتَ مِ ــفَ الَخلِيجِ شَ ــاراً لَها خَلْ نَ
مِنْ خَوْفِ قَارِعَةِ الحصَارِ حِصارُإلاّر تَكُنْ حُصِرَتْ فَقَدْ أضْحَی لَها 

                  )المصدر نفسه: 274(

و أن  ــيف محاماةً عن الثغر، لكان الثغر خاليًا وکان بإمكان العدّر  فلولا مضاربته بالس

يتوغّرل فيه ثمّر يخاطبه: إنّرك قدت الخيول الت تُشبه الأجادل الت أوكارها بقُری دَرولية 

ومضيت بجنودك وخيلك کالأعاصیر المدمّررة حتی حاصرت أسوار "قسطنطينية".

ثمّر يصف النار الت أضرمها أبوسعيد حول قراها فحمل الهواء شررها إلی خليج "البسفور"، 

فبات أهلها في خوف وذعر حين رأوا هذا الشرر الذي يستضیء به العسکر خلف الخليج، 

فعلموا أنهم محاصرون وإن لم يحاصروا فخوفهم من الحصار كان حصارًا عليهم.

وقد جاء الشاعر بكلمت قسطنطينية وقسطل وهذا »تجنيس الصدر لأنّر أول الكلمتين 

متشابه.« )التبيزي، 1992م: 319/1(

ويصف أبوتمام حال الروم حين غزاهم أبوسعيد بأنّرهم أدرکوا عجزهم أمامه، فدفعهم 

ــعيد منعهم من الفرار بالقتل والأسر، وأقام  الجبن إلی الفرار فلم ينفعهم ذلك لأنّر أبا س

ــار إليهم من دروب الروم جيش عظيم  ــاعر کيف س ر الش الحرب في کل مکان، ثمّر يصوّر

ذولجب تضجّر منه الأرض فيسمع لها صوت وکأنّره خوار البقر:

ــهِ عَارُخَشَعوا لِصَوْلتَِكَ الّرت هي عِنْدَهُمْ ــسَ فِي ــأْتي ليَْ ــوْتِ يَ كَالَم
إليَْهِمِ روبِ  ــدُّ ال مِنَ  ــتَ  فَصَلْ ــوَار1ُلمّرا  خُ مِنْهُ  ــلْأرْضِ  لِ ــرَمٍ  بعَِرَمْ

               )أبوتمام، 1981م: 274(
ــعيد کان من حماة الثغور أکثر من سبع عشرة سنة فکان يعرف الطرق جيداً،  إنّر أباس
ــری ليلا اهتدی  ــن المرتفعة الت عليها الأعلام وإن س ــدته الأماک فإن غزا مبکراً أرش
ــد معه وهناك حصن  ــاء" كأنّره كان علی موع ــغ حصن "الحمّرة البيض ــوم، فلمّرا بل بالنج
"القُفل" الذي لا بدّر له من اجتيازه، و"الخليج" شعار الروم في الحرب لأنهم ينسبون إليه 

فيقول الشاعر:

باء والسهام. )مصطفی وآخرون، 1972م: 261( 1. الُخوار: من صوت البقر والظّر
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وَی1 ــومُ مَنارُإِنْ يَبْتَكِرْ تُرْشِدْهُ أَعْلامُ الصُّ ــلًا فَالنُّجُ ــرِ ليَْ أَوْ يَسْ
ــادٌ لَهُمْ ــاءُ مِيع ــةُ البَْيْض ــعارُفَالْحَمَّ ــلُ حَتْمٌ وَالْخَليجُ شِ وَالْقُفْ

             )أبوتمام، 1981م: 275(
ــزع فقد أدرکوا أنّر  ــية للروم وما أصابهم من خوف وف ــام يصور الحالة النفس فأبوتم
غزو أبي سعيد لهم يساوي هلاکهم، وقد ظهرت ملامح الرعب عليهم فصار مشيهم خفيًّا 

ا، لأنهم كانوا يخافون من سطوته وبأسه: ونداؤهم إيماءً وحديثهم سرًّ

ــزْوَ كانَ كَمِثْلِهِ ــزْوَ مِنْكَ بَوارُعَلِمُوا بِأنَّ الغَ غَزْوًا وَأنَّ الغَ
خَوْفَ انْتِقَامِكَ وَالَحديثُ سِرارُفَالَمشْيُ هَمْسٌ والنّرداءُ إشارَةٌ

              )المصدر نفسه: 275(
ــخر من ما حلّر به من الجبن حتّری يتمنّری  ــم هروب "منويل" قائد الروم، فيس ثم يرس
ــه وکل حصن يصبح غاراً يختبیء فيه، حان  ــة لو تصیر جبلاً منيعا يحتمی ب أن کل مدين
ــری بأم عينيه عجاج  ــمع جبلة القتال وصراخه وي ــت الانتقام، فـ"منويل" يس الآن وق
الموت، وعندما يری فلول جيشه المنهزم وقد جاؤوا يشکون إليه ماحلّر بهم من هزمة لم 
هم بشيء إلاّر بدموعه الغزيرة ويضرب هذه الأمثال الثلاثة "الصب أجمل"،  يستطع أن يمدّر

و"القضاء مسلطٌ"، و"الشرّر فيه خيار"، ويخاطب "منويل":

أَمْدَدْتَهُمْ ــمْ  فُلُولُهُ ــكَ  أَتَتْ غِزارُلمّرا  وَهْي  العَبَاتِ  بِسَوابِقِ 

ليِلِ وَقَدْ تَری أَنْ غَیْرُ ذاكَ النَّقْضُ وَالإمْرارُوَضَرَبْتَ أمْثالَ الذَّ

لُ وَالْقَضَاءُ مُسَلَّطٌ َـ بُْ أجْ ــرُّ فِيهِ خِيارُالصَّ فَارْضَوْا بهِ وَالشَّ

             )المصدر نفسه: 276(
ــجاع،  ويمضی في خطابه لقائد الروم قائلاً: هيهات لک الفرار فقد نازعك الأعنّرة ش
ــعيد مضی في طلبک ولو اعترضت له دونک  فقد جذبتها لتهرب وجذبها فغلبک. وأبوس

النار لاقتحمها بنفسه:
ــلٌ ــا تَخْتارُهَيْهاتَ جاذَبَكَ الأعِنَّةَ باسِ ــنَّةَ كُلَّ م ــي الَأسِ يُعْطِ

وة: ما نُصب من الحجارة ليستدلّر به علی الطريق )ج( صُوًی. )المصدر نفسه: 530( 1. الصُّ
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ــارُفَمَضَی لَوْ أنَّ النّرارَ دُونَكَ خَاضَها ــونَ النّر ــيْفِ إلاّر أنْ تَك بِالسَّ
ــمْ ثارُحَتّری يَؤُوبَ الَحقُّ وَهْوَ الُمشْتَفي ينِ فِيكُ ــا للِدّر ــمْ وَمَ مِنْكُ

                 )المصدر نفسه: 276(
ــاعر في هذه الأبيات يرسم لنا صورة البطل الشجاع الذي يحمي الثغور ويبثّر  فالش
ــب في قلوب الأعداء، فهم يرفعون أصواتهم من الرعب، لأنّرهم علموا بأنّره لايقضي  الرع
ما عليه من حقّر الإسلام إلا عندما يهلک هؤلاء الکفّرار، وهو لايزال حَذِرًا يَقِظًا يخاف 
ــه ويخضعون أمامه و»إنه أبداً يکون في الجهاد إما بالمسافرة  ه وبأس ــرّر ــرکون من ش المش
ــوکتهم[  ــر ش رهم ]ويکس إلی ديار الکفّرار مجاهداً وغازياً، وإمّرا بإعمال الفکر فيما يضّر

م.« )التبيزی، 1992م: 322/1( ويذلهّر

كُونَ شَذاتَهُ ــرِ ــهُ الْجَبّرارُيَقِظٌ يَخافُ المُْشْ ــو1 لَ ــعٌ يَعْنُ مُتَواضِ
ــفَارُذُلُلٌ رَكائِبُهُ إذا ما اسْتَأْخَرَتْ أَسْ ــهُ  فَهُمُومُـ ــفارُهُ  أسْ

          )أبوتمام، 1981م: 278(
ــات »لأنّره لا يراها  ــبز المعاني الدينية في بعض الأبي ــاعر المدح وي ثم يواصل الش
ــی،  ــرك.« )عيس حربًا بين ملك الروم ونظیره العربي، بل يراها حربًا بين التوحيد والش

2010م: 113( 
وفي قصيدة أخری يخلّرد أبوتمام انتصار أبي سعيد علی الروم في موقعة "وادي عقرقس" 

وانتصاره علی الخرميّرة فيخاطبه قائلًا:

لالِ بِوَقْعَةٍ ماجَدَعْتَ لَهُمْ أَنْفَ الضَّ ــا مَنْ تَخَرّر ّـرائِه مَ في غَم تخََرَّ
ــا وَقَلَّم ــرَفيِّ  بِالَمشْ ــمُ  ماثَلِمْتَهُ ــوْمِ إلاّر تَهَدَّ ــزُّ الْقَ ــمَ عِ تَثَلَّ
ومِ كَفًّا وَمِعْصَماقَطَعْتَ بنَانَ الْكُفْرِ مِنْهُمْ بميَْمَذٍ ــا بالرّر وَأتْبَعْتَه

          )أبوتمام، 1981م: 544(
ــی بانتصاره علی بابك  ــی مدح الممدوح ويتغنّر ــدأ القصيدة بالغزل ثمّر يخلص إل فيب
ــه وانتصاره علی الروم في موقعة "وادي عقرقس" ويصف لنا تفاصيل ما جری  وأصحاب
ــعيد هما "بشر" و"محمد بن معاذ"،  اد أبي س ــيد بجهود قائدين من قوّر في هذه الموقعة، ويش

. )مصطفی وآخرون، 1972م: 633( 1. عنا: خضع وذلّر
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ــة من الروم حتّری کاد أن ينهزما ولکن أبا سعيد  ــیر إلی أنّرهما واجها مقاومة شرس ويش
أنقذهما فحصل النصر علی يديه؛ فيقول:

ومُ صُبْحًا أَنَّها هِيَ إِذْ رَأَوْا ــان أَنَّهُمَا هُمَارَأَی الرُّ حْفَ ــدَاةَ التَْقَی الزَّ غَ
ــنْ أَبْهَرَيْهِمَا ــدَّ م ــرَا غَرِيفٍ شَ مِنْهُمَاهِزَبْ ــرِ  ــرْبَ المُْزَعْفَ ــا قُ وَمَتْنَيْهِمَ
ــتَ مِثْلَهُ ــوْ تمنََّيْ ــا لَ ــتَ يَوْمً َافَأُعْطِي ــی وَالتَّوَهمُّ ــانَ الْمنَُ ــزَ رَيْعَ لَأَعْجَ
رَتْ ــوْ تَأَخَّ ــاعَةٍ لَ ــا فِي سَ ــأَمَالَحِقْتَهُمَ ــلَامُ طَائِرَ أَشْ ــدْ زَجَرَ الْإِسْ لقََ

)أبوتمام، 1981م: 546(       
د زمان المعرکة بيوم )السبت(  ــاعر يصف هزيمة الروم في "وادي عقرقس" ويحدّر فالش
مون يوم الجمعة  ويقول: کانت هذه الموقعة في يوم السبت فلولا أنّر المسلمين والعرب يعظّر

ذوا السبت عيداً إلی يوم الدين: ويجعلونه کالعيد، لاتخّر

ــرُ آلِسٌ نَصْرَانيِّراً النَّهْ ــکُ  ــإِنْ يَ فَقَدْ وَجَدُوا وَادِي عَقَرْقُسَ مُسْلِمَافَ
بْتِ  بِالبِْيضِ وَالْقَنَا هِ سُبِتُوا فِي السَّ مَابِـ ــرِ نُوَّ ــبَاتاً ثَوَوْا مِنْهُ إِلَی الْحَشْ سُ
ــةِ لَمْ يَزَلْ ــرْ بِالْعَرُوبَـ ــوْ لَمْ يُقَصِّ ــداً وَمَوْسِمَافَلَ ــامِ عِي ــرَ الْأَيَّ ــا عُمُ لنََ

)أبوتمام، 1981م: 547(       
يور الجارحة  ــث صارت جثثهم طعامًا للطّر وم في هذا اليوم حي ــف ما حلّر بالرّر ثمّر يص

والوحوش، وکان ذلك اليوم عرساً للإسلام ومأتماً للشرك والکفر فيقول:

ر طَائِرٌ ــبْعٌ إِلاَّ وَقَدْ بَاتَ مُولمَِا1وَلَمْ يَبْقَ فِي أَرْضِ البْقلاَّ وَلا سَ
ــراً إِلاَّ رَأَوْا تَحْتَهُ دَمَاوَلَا رَفَعُوا فِي ذَلِكَ اليَْوْمِ أَثْلَبًا2 وَلَا حَجَ

              )المصدر نفسه: 548(
وم أمام المسلمين في قصيدة أخری من قصائده المدحية،  ر لنا هزيمة الرّر إنّر الشاعر يصوّر
ــاعر يبدأ القصيدة هذه بمقدمة غزلية ثمّر ينتقل إلی  ــعيد الثغري، والش فالممدوح هو أبو س

وم فيقول: مدح أبي سعيد الثغري من خلال وصف معرکة مع الرّر
ــعِيدٍ صَفَاةُ الـ يْلَم3ِ الْخَنْفَقِيق4ِرُمِيَتْ مِنْ أَبِي سَ ومِ جَمْعاً بِالصَّ ـرُّ

1. أوْلم فلانٌ: عَمل وليمةً. ]الُمولم: الوليمة.[ )المصدر نفسه: 1057(
2. الِإثْلِبُ والَأثْلَبُ: التراب والحجارة. )مصطفی وآخرون، 1972م: 99(

يْلَمُ: الداهية تستأصل ما تصيب. )المصدر نفسه: 521( 3. الصَّ
4. الَخنْفَقيقُ: الداهية. )ابن منظور، 1988م: 914/2(
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هَبِ الْإِبْـ الْغِرْنيِق1ِبِالْأَسِيلِ الْغِطْرِيفِ وَالذَّ وَالْأَرْوَعِ  ــا  فِينَ ـرِيزِ 

لُوقِيِّ ــلُوق2ِفِي کُمَاةٍ يُکْسَوْنَ نَسْجَ السَّ سَ کِلَابُ  ــمْ  بهِِ ــدُو  وَتَغْ
رَحِيقِيَتَسَاقَوْنَ فِي الْوَغَی کَأْسَ مَوْتٍ ــکَأْسٍ  بِ مَوْصُولَةٌ  وَهْيَ 
وَاحِي إِلَی أَنْ الْفَيْذوق3ِوَطِئَتْ هَامَةَ الضَّ ــنَ  مِ ــذَتْ حَقَّهَا  أَخَ
يَاطُ حَتَّی إِذَا اسْتَنَّـ النَّاطَلُوق4ِأَلْهَبَتْهَا السِّ عَلَی  بِإِطْلَاقِهَا  ـتْ 

)المصدر نفسه: 400(       
ر جنوده وعليهم  وم الداهية الدهياء ويصوّر فالشاعر يمدح أبا سعيد بأنّره ينزل علی الرّر
الدروع السلوقية ويشبّره الخيول بكلاب سلوق، لأنّر الخيل تُشبه الكلب في خلقه، ثمّر يختم 

القصيدة بالمديح والثّرناء وطلب العطاء.
واحي الت وصل إليها  ــعيد والضّر د لنا في أثناء القصيدة الطريق الت قطعها أبوس ويحدّر

من مثل: "الفيدوق"، و"الناطلوق"، و"الإبسيق".
ل هذه السوق بسوق موت  ــعيد يهجم علی "دَرولية" وسوقها ويبدّر  ثمّر يصور أنّر أباس
ويغادرها وقد توزّرع جنود الأعداء بين هاربين من حريق السيف وواقعين في النّرار، بعد 
ومية، وقد کسب  ــفور" ويقتحم بعض الحصون والمواقع الرّر ذلك يصل إلی خليج "البوس
زيق" ولو لا أن خيله أعيت لواصَل غزوه  من الغنائم ما لم يجده من قبل في "ماشان" و"الرّر
ــك البلاد إلی أن يصل إلی أقصی بلاد  ــم يکن صعباً عليه أن يواصل فتوحاته في تل فل

وم، نری ذلك علی شاكلة قوله: الرّر

ــبَْ الْ ــةَ  دَرَوْليَِ ــی  عَلَ ــی  أَلْقَ ــقِثُمَّ  وَالتَّوْفِي ــنِ  بِاليُْمْ ــاً  مُحِلّر كَ 
ــا ــادَرَ فِيهَ ــوقَهَا وَغَ ــوَی سُ سُوقَ مَوْتٍ طَمَت5ْ عَلَی کُلِّ سُوقِفَحَ
ـــ ــونَ بَيْنَ حَرِيقِ السَّ ــمْ هَارِبُ ــارِ الْحَرِيقِفَهُ ــاً وَبَيْنَ نَ ــفِ صَلْت ـيْ
ــا لَمْ يَجِدْ قَطُّ ــداً بِالْخَلِيجِ مَ ــقِوَاجِ رِي بِالزَّ وَلَا  لَا  ــانَ  مَـاشَ بِـ

1. الغِرْنيِقُ والغِرْنيَْقُ: الأبيض الشابّر الناعم الجميل. )المصدر نفسه: 982/4(
روع الجيّردة. )مصطفی وآخرون، 1972م: 444( 2. سلوقُ: قرية باليمن تنسب إليها الكلاب الجياد والدّر

3. الفَيْذوقية )ذال معجمة(: موضع في الشعر ذكره أبوتمام. )الحموي، 1957م: 210/4(
4. النّراطَلوق: موضع في الشعر ذكره أبوتمام. )المصدر نفسه: 252/5(

5. طَما الماء: ارتفع وملأ النهر ]هنا بمعنی غلب.[ )مصطفی وآخرون، 1972م: 567(
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کَا ــهِ  تَعْصِ لْم  ــادَ  الْجِيَ أَنَّ  ــوْ  حِيق1ِوَلَ ــحِيقُ غَیْرَ السَّ نَ لَدَيْهِ السَّ
                  )المصدر نفسه: 401(

ثمّر يشیر الشاعر إلی تلك الموقعة الت هزّرت أصداؤها أنحاء "القسطنطنية" عاصمة الرّروم 
ــتغاثة بلا فائدة وقد کثر أسری الرّروم  ــتغيث بأنصاره اس وجعلت "البطريق" ملك الرّروم يس
. وقتلاهم وقد تجلّرت عظمة القائد أبي سعيد وحسن إدارته للحرب إذ يعلو صوته ساعة الجدّر
يني قائلاً: ثمّر يشيد بانتصاره في معرکة "وادي عقرقس" في بلاد الروم، ويبز الجانب الدّر

ينُ وَاسْتَغَاثَ بِكَ الْإِسْـ الْغَرِيقِجَأَر2َ الدِّ ــتَغَاثَ  مُسْ ــرِ  للِنَّصْ ـلَامُ 
         )المصدر نفسه: 403(

ــعيد  ــتخدام جيش أبي س ــاحقة وإلی اس وم من هزيمة س ــا لحق بالرّر ــیر إلی م ويش
"المنجنيق" في الحرب فيقول:

ــا کَانَ يَرْمِيـ ــوا کَأَنََّ ـهِمْ بِذَاكَ التَّدْبِیِر مِنْ مَنْجَنِيقِوَأَصَاخُ
              )المصدر نفسه: 403(

وم وهما "صاغری"  ثمّر يصف غزوتيه في الشتاء اللّرتين اجتاح فيهما قريتين من قری الرّر
ــن أن يلحقهم مکروه من البد فرجع  ــعيد خاف علی جنوده م و"أوقَضی"، ولكن أبا س

وآب، وقد أبغض المطر والبد اللّرذين منعاه من مواصلة غزواته:

رُوقِأَوْرَثَتْ »صَاغِرَی« صَغَاراً وَرَغْماً وَقَضَتْ »أَوْقَضَی« قُبَيْلَ الشُّ
ـ ــمْ ــبُُوقِلَا تُبَالِي بَوَارِقَ البِْيضِ وَالسُّ ــعَ الْ ــتَ لمَْ ــنْ بَاليَْ رِ وَلَکِ

       )المصدر نفسه: 404(
الشاعر يتغنّری بأيّرام أبي سعيد الحسان وفتوحاته وغزواته، ويشيد بمآثره وأمجاده. 

صورة الرّوم في قصائد أبي فراس الحمداني
ــغل حيّرزاً وسيعاً من ديوان أبي فراس ولا نستطيع أن نرتّربها ترتيباً  وميّرات تش إنّر الرّر

دة ولا تشتمل علی سياق تاريخيّر متتابع. تاريخياً لأنّرها لا تتضمّرن تواريخ محدّر
ومية إلی القيود في رجليه: يشیر الشاعر في إحدی رسائله الرّر

1. سَحُق الشيء: بعُد أشدّر البُعد. )المصدر نفسه: 420(
2. جأر: رفع صوته. )المصدر نفسه: 103(
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أُسْدَ شَرًی، فِي الْقُيُودِ أَرْجُلُهَا! يَا مَنْ رَأَی لِي، بِحِصْنِ »خَرْشَنَةٍ«
رُوبَ، شَامِخَةً ــايَا مَنْ رَأَی لِيَ الدُّ ــبِ أَطْوَلُهَ ــاءِ الْحَبِي دُونَ لقَِ

)أبو فراس الحمداني، 1994م: 263(     
ــاعر أيضًا في رائيته الکبی يهنّرئ سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل الت جمّرعت علی  الش
مخالفته ويبدأها بالغزل علی عادة شعراء العرب القدامی ثمّر يفتخر بفروسيته ويمجد قومه 

ذاکراً أيام أسلافه وأعمامه.
إنّر الثغور کان لها بعد محسوس في الشعر العربي، والثغر عند أبي فراس والدفاع عنه 

وصد الغزوات أصبح داءً لايواسيه إلاّر سيف الدولة فيقول:

ــا دَوَاؤُهُ ــرٍ کَانَ أَعْيَ ــا دَاءَ ثَغْ ومِ دَاءٌ مُخَامِرُأَسَ ــبِ مَلْكِ الرُّ وَفِي قَلْ
هْرِ ذِکْرُهُ وَامِرُ بنََی ثَغْرَهَا البَْاقِي عَلَی الدَّ ــابقَِاتُ الضَّ جُ فِيهَا السَّ نتََائِـ

        )المصدر نفسه: 129(
ــعيد بن حمدان )أبيه( الذي أوغل في بلاد  وفي هذه القصيدة يصف غزوة أبي العلاء س

وم غازياً فيقول: الرّر

ةٍ ومَ لْم يَقْصِدْ جَوَانِبَ غِرَّ ــرَادِ النَّذَائِرُغَزَا الرُّ ــبَقَتْـهُ بِالمُْ وَلَا سَ
ــا هَامَ فَيْلَقٍ، ــمْ تَرَ إِلاَّ فَالقًِ وَبْحرًا لَهُ تَحْتَ الْعَجَاجَةِ مَاخِرُفَلَ

              )المصدر نفسه: 137(
ماء حتّری أصبحت وكأنّرها بحر تجري عليه أجساد الأعداء كالسفن. فساحة الوغی امتلأت بالدّر
ثمّر يذکر سيف الدولة صاحب حلب وناصر الدولة صاحب الموصل ويبز الجانب الديني بقوله:

ــزٌّ وَمَنْعَـةٌ ــنِ الِله عِ ــا لِدِي وَفِينَا لِدِينِ الِله »سَيْفٌ« وَ»نَاصِرُ«فَفِينَ
)المصدر نفسه: 137(       

ويشیر إلی بناء سيف الدولة لرَعْبانَ والَحدَث من بلاد الروم:

ينُ دَاثِرُبنََاهُنَّ بَانِي الثَّغْرِ، وَالثَّغْرُ دَارِسٌ، وَعَامِرُ دِينِ الِله، وَالدّر
              )المصدر نفسه: 139(

فالممدوح لا يعمر الثغور الت  تقادم عهدها فحسب بل يحيي الدين.
ثمّر يواصل قائلاً:
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مُسْتُق1ِ" جَيْشُهُ، ــلَام2ٍ" وَالْقَنَا مُتَشَاجِرُوَشَقَّ إِلَی ثَغْرِ »الدُّ بِأَرْضِ »سُ
تْ بِالْقُلُوبِ الْحَنَاجِرُسَقَی "أَرْسَنَاسًا" مِثْلَهُ مِنْ دِمَائِهِمْ، ــيَّةَ غَصَّ عَشِ
ــةَ" ٱمْرُؤٌ ــا أَعْلَی "قَلُونيَِّ بعَِيدُ مُغَارِ الَجيْشِ، أَلْوَی3، مُخَاطِرُوَأَوْرَدَهَ

        )المصدر نفسه: 140(
وفي الشطر الثاني من البيت الثاني نری قوله متأثرا بقوله تعالی ﴿وَإذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ 

وبلََغَتِ الْقُلوبُ الْحَناجِرَ﴾ )الأحزاب :10(
ر لنا في لوحة متکاملة مسیرة الجيش ومواقع القتال: ثمّر يصوّر

، الَّذِي هُوَ عَاقِدٌ، ــلَ سْ هْرَ، وَالرُّ ــاکِرُرَأَی الصِّ الْعَسَ ــالُ  تَنَ لَا  ــا  مَ ــهِ  بِ ــالُ  يُنَ
ومِ وَقْعَةً ــرُّ ال ــاطَ«4 بِـ ــعَ فِي »جُلْبَ بهَِا »الْعَمْق5ُ" وَ"اللُّکَام6ُ" وَ"الْبُْج7ُ" فَاخِوَأَوْقَ
ــرَهُ وَظَهْ ــان8ِ"  »اللُّقَ ــنَ  طْ بَـ ــا  ــا9 حَوَادِر10ُوَأَوْرَدَهَ ــهِ الْقَتْلَی، خِفَافً ــأْنَ بِ رُ يَطَ
ــهِ وَابْنِ ــتُقِ"  مُسْ "الدُّ ــاسِ  بِأَنْفَ ــذْنَ  ــرُ!أَخَ ــوَ عَابِ ــنْ هُ ــانِ مَ ــرْنَ بِالتِّيجَ َـ وَعَبّر
ــةً، ليَْلَ ــتِّيَن  سِ ومِ"  ــرُّ "ال ــلَادَ  بِ  َْ ــ ــنْ تُغَاوِرُوَجُ ومِ، فِيمَ ــرُّ ــكَ ال ــاوِر11ُ مَلْ تُغَ
داً، ــجَّ سُ ــلُ  المَْعَاقِ ــكَ  تِلْ ــا  لنََ ــرُّ  ــكَ المَْطَامِر12ُتَخِ ــلِ تِلْ ــا بِالْأَهْ ــي لنََ وَتَرْمِ

       )أبو فراس الحمداني، 1994م: 141(
ــه مثل "جلباط"، و"العَمق"، و"اللُکام"،  فتتوالی أسماء المدن الت خضع أهاليها لجيش

مُسْتُق: قائد جيش الروم. )أبو فراس الحمداني، 1994م: 142( 1. الدّر
2. سُلامٌ: موضع عند قصر مقاتل بين عين التمر والشام. )الحموي، 1957م: 634/3(

3. لوِی: اشتدّرت خصومته وصار جدلا سليطًا. )مصطفی وآخرون، 1972م: 848(
ــيف الدولة بن حمدان بالروم.  ام بين أنطاكية ومرعش، كانت بها وقعة لس ــاطُ: ناحية بجبل اللكّر 4. جُلْب

)الحموي، 1957م: 150/2(
5. العَمْقُ: كورة بنواحي حلب بالشام الآن وكان أولًا من نواحي أنطاكية. )المصدر نفسه: 156/4(

ــوس، وتلك الثغور.  ــرف علی أنطاكية، وبلاد ابن ليون، والمصيصة، وطرس ــكام: هو الجبل المش 6. اللُ
)المصدر نفسه: 22/5(

رْجُ الرّرصاص: قلعة ولها رساتيق من أعمال حلب قرب أنطاكية. )المصدر نفسه: 373/1( 7. بُـ
8. اللُّقان: بلد بالروم وراء خرشنة بيومين، غزاه سيف الدولة. )المصدر نفسه: 21/5(

: أسرع ونشِط. )مصطفی وآخرون، 1972م: 247( 9. خفَّ
10. الحادر: الممتلئ البدن. )المصدر نفسه: 161(

11. غاور القوم مغاورة، غِوارًا: أغار بعضهم علی بعض. والعدوّر القومَ: أغار عليهم. )المصدر نفسه: 665(
12. الِمطْمَرُ: خَيْط البنّراء )ج( مَطامِر. )المصدر نفسه: 565(
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و"البج"، و"اللُّقان".
ــيف الدولة يشتبك مع الدمستق وراء مرعش فيوقع   ويواصل أبو فراس قوله إنّر س
ــطنطين بن الدمستق الذي ظلّر في  ــر قس ــه ثمّر يقتل "لاون" البطريق ويأس به ويهزم جيش

أسره حتی مات، فيقول واصفاً فرار الدمستق وضربه في وجهه:

مستق« هارِبًا سْمِ »الدُّ فِ عاذِرُوَولّری عَلی الرَّ ــيْ وَفي وَجْهِهِ عُذْرٌ مِنَ السَّ
           )المصدر نفسه: 142(

ار: يقول الدکتور يوسف بکّر
»عظم الأمر علی الدمستق للذي حدث عام 342ق، فأراد أن يثأر، وجمع عام 342ق 
لاف، وقصد الثغور، والتقی مع سيف  ــاکر من الرّروم والأرمن والروس والصقلب والسّر عس
الدولة عند "الحدث" فکانت معرکة شديدة، کتب لسيف الدولة أن ينتصر فيها نصراً مؤزراً، 
وانهزم الروم وقتل منهم وممّرن معهم خلق عظيم، وأسر صهر الدمستق وابن ابنته وکثیر من 

بطارقته، وعاد الدمستق مهزوماً مسلولاً« )بكار، 2000م: 56(، وفي هذا قال أبو فراس:

عَلَی مِثْلِهَا فِي الْعِزِّ تُثْنَی الْخَنَاصِر1ُوَحَسْبِي بهَِا يَوْمَ »الْأُحَيْدِبِ« وَقْعَةً!
ــمَةِ المَْوْتِ بيَْنَهُمْ، ــمٌ فِي الْکَتِيبَةِ جَائِرُعَدَلنَْا بهَِا في قِسْ ــيْفِ حُکْ وَللِسَّ

          )أبو فراس الحمداني، 1994م: 142(
ــروم ويصفهم بأوصاف ذميمة،  ــديدة لل ويصدر أبو فراس في رومياته عن کراهية ش
وم الأسری يصفه بـ "کلب الروم"  اد الرّر ــيف الدولة المفاداة بأحد قوّر ــأل س فهو حين يس

ويستحثه علی الفداء قائلاً:

دَی ــنَ الرَّ ــكَ لا أَنيِّ أَخَافُ مِ ــی غَدِأُنَادِي ــوْمٍ إِلَ ــیَر يَ ــي تَأْخِ وَلَا أَرْتَجِ
ــوْتَ فِي دَارِ غُرْبَةٍ، ــتُ المَْ ــنْ أَنفِْ ــارَی الْغُلْف2ِ مِيتَةَ أَکْمَدِوَلَکِ بِأَيْدِي النَّصَ
ومِ أَرْأَفَ مِنْکُمُ ــرُّ ــبُ ال ــلَا کَانَ کَلْ ــاءِ المُْخَلَّدِفَ ــبِ الثَّنَ ــبَ فِي کَسْ وَأَرْغَ

              )المصدر نفسه: 97(
ــيف الدولة بأنّره القرم الذي يحمل أثقال المواقف الصعبة  وفي قصيدة أخری يصف س

1. فلان تُثنی به أو إليه الَخناصر: يبدأ به إذا ذكر أشكاله وأمثاله لشرفه. )مصطفی وآخرون، 1972م: 259(
2. الغُلْف: جمع أغْلَأف وغلامٌ أغْلف:لم يُخْتْن كأقْلَف. )ابن منظور، 1988م: 1006/4(
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بخيل ضامرة وسيوف قواطع ورماح ليّرنة وجيوش قويّرة:

وْلَةِ ٱلْقَرْمَ الّرذي الْأَثْقَالاما زالَ سَيْفُ الدَّ وَيَحْمِلُ  ــيمَ  الْجَس يَلْقَی 
يُوفِ قَواضِبًا جالِ عِجَالابِالْخَيْلِ ضُمْرًا والسُّ لُدْنًا والرِّ ــمْرِ  وَالسُّ

)المصدر نفسه: 243(       
ثم ينتقل الشاعر من الغائب إلی الحاضر إذ يقول: 

ــتَا عْنا الشِّ ــنَةٍ وَقَطَّ ــا بِخَرْشَ وَ بنَُو البَوَادي في »قُمَیْرَ« حِـلالا1صِفْن
         )المصدر نفسه: 243(

إنّرا مضيْنا الصيف وبعض الشتاء بخرشنة والذين كانوا يعيشون في بوادي قُمیر، كانوا 
بمنزلة أسلحتنا في الحروب. 

والفارس الشاعر أبو فراس يری سنابك خيل سيف الدولة تطأ أرض الروم في کلّر 
أون علی مهاجمة أرضه لا يقيهم سهل ولا جبل من غاراته: ة يتجرّر مرّر

ــلُ وَالِإبِلُ!قَدْ ضَجَّ جَيْشُكَ، مِنْ طُولِ الْقِتَالِ بِهِ، إِليَْنَا الْخَيْ ــکَتْكَ  وَقَدْ شَ
ومُ، مُذْ جَاوَرْتَ أَرْضَهُمُ ــهْلٌ، وَلا جَبَلُوَقَدْ دَرَی الرُّ ــسَ يَعْصِمُهُمْ سَ أَنْ ليَْ

            )المصدر نفسه: 257(
وفي قصيدة أخری يبز الجانب الديني ويری أنّر الکفر مغلوب والإسلام غالب حيث يقول:

ــلِمُفَقُلْ لـِ »ابْنِ فُقَّاس2ٍ" دَعِ الْحَرْبَ جَانبًِا مُسْ وَخَصْمُكَ   ، ــيٌّ رُومِ ــكَ  فَإِنَّ
ــكَ ثَاکِلٌ ــرُوبٌ، وَأُمُّ ــكَ مَضْ ُ!فَوَجْهُ ــكَ أَيمِّ ــبْطُكَ مَأْسُورٌ، وَعِرْسُ  وَسِ
مُوَلْم تَنْب3ُ عَنْكَ البِْيضُ فِي کُلِّ مَشْهَدٍ ــرَّ ــا، مُحَ ــيْخِ فِينَ ــلَ الشَّ ــنَّ قَتْ وَلَکِ

            )المصدر نفسه: 295(
ــتق وبطولة فرسه ويوضح أنّره لم ينجُ  ــاعر خوف الدمس ر الش وفي قصيدة أخری يصوّر
إلاّر بجواده الأدهم، فلو لم ينقذه فرسه من بطشنا کنّرا نجعل القيد في رجله، فهو نجا ولکن 
ــياف والأرماح، ثمّر يذکر أسماء  ــه توزّرعوا بين مصفودين بالأغلال ومجروحين بالأس حمات

الذين أُسِروا ويذکر إثخان المسلمين في أهل خرشنة قائلًا:

1. الُحلّرة: السلاح )ج( الِحلال. )مصطفی وآخرون، 1972م: 194(
2. ابن فُقّراس: نقفور فوكاس. )أبو فراس الحمداني، 1994م: 295(

ريبة: لم يصبها. )المصدر نفسه: 899( 3. نبا السيف عن الضّر
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ةً ــرَّ مَ ــتُقِ«،  مُسْ »للِدُّ ــا  بَرَزْنَ ــا  ــهُمِلمَّ کَالْأَسْ ــا  خَيْلِنَ ــوَادِرَ  بَ وَرَأَی 
ــتْ مَ فَتَحَکَّ ــهِ،  بنَِفْسِ ــاءَ  النَّجَ ــبَ  ــمِطَلَ تَحَکُّ أَيَّ  ــيَافُ  الْأَسْ ــهِ  جَيْشِ فِي 
هِ ــي بِـ ــمُ النَّاجِ ــوَادُ الْأَدْهَ ــوْلَا الْجَ ــهِ فِي الْأَدْهَمِلَ ــمُ رِجْلِ ــتْ قَوَائِ أَضْحَ
ــه وَحُمَاتُ ــهُ  فَرِجَالُ ــا؛  نَجَ ــنْ  ــمِوَلئَِ مُکَلَّ ــيْنَ  وَبَ ــودٍ،  مَصْفُ ــيْنَ  بَ ــا  مَ
مِقُدْنَا »الْبُطْسِيسَ« اللَّعِيَن وَجِيءَ بِا »لْـ ــنِيطِ«1 مَخْضُوبَ الْجَوَانِبِ بِالدَّ ـعِشْ

نِسَاؤُهُمْ ــنَةٍ« تُجِبْكَ  أَهْلَ »خَرْشَ 2ِ؟!سَلْ  ــنْ أَيمِّ ــمْ مِ ــاکِلٍ مِنْهَا، وَکَ ــمْ ثَ کَ

             )المصدر نفسه: 314(
ــر في بلد الروم ويُعلمه بخروج  ــيف الدولة من الأس وفي قصيدة أخری يکتب إلی س
ــتق إلی الشام ويناديه أن يستعدّر لمواجهته ويسأله تقديم الفداء فيقول  داعيا إلی  الدمس

الغضب لدين الله:
ــانِ»سَيْفَ الْهُدَی« مِنْ حَدِّ سَيْفِكَ يُرْتَجَی لِلْإِيَم ــرَ  الْکُفْ ــذِلُّ  يُ ــوْمٌ  يَ
ــوَ بِلَادِکُمْ ــذِي الْجُيُوشُ، تَجِيشُ نَحْ ــانِهَ لْبَ وَالصُّ ــرِ  بِالْکُفْ ــةً  مَحْفُوفَ
ــوا تَغْضَبُ لَا  إِنْ  الِله  ــنِ  لِدِي ــاً  ــيْفَانِغَضَب سَ ــرِهِ  نَصْ فِي  ــتَهِرْ  يَشْ لَمْ 
ــزَلٌ ــمْ مُنْ ــيَ فِيکُ ــی کَأَنَّ الْوَحْ ــرْآنِحَتَّ الْقُ ــلُ  فَضَائِ ــصُّ  تَخ ــمْ  وَلَکُ

            )المصدر نفسه: 342(
ــتق:  ــتق لمناظرة جرت بينهما حينما قال له الدمس ويردّر بقصيدة جدلية علی الدمس
ا أنتم کتّراب ولستم بأصحاب سيوف ومن أين تعرفون الحرب؟ يردّر عليه أبو فراس:  »إنّر

نحن نطأ أرضك منذ ستّرين سنة بالسيوف أم بالأقلام؟« )البستاني، 1968م: 372(
ــتق علی العرب خصائص الحرب ومناقبها،  علی أثر هذه المناظرة الت أنکر الدمس
ــره وما کسب المسلمون فيها  »ازدحمت في صدر أبي فراس ذکريات الحروب وهو في أس
ــر الحمدانيين في الحروب  ــروم فراح يذکر –في قطعة واحدة- مفاخ ــن النصر علی ال م

البيزنطية وأسری الروم ]...[.« )المحاسني، 1961م: 301(
إنّره يعیر الدمستق ويزجره ويقدم صورته في البيت الأوّرل بأنّره ضخم العنق:

اد الروم. )أبو فراس الحمداني، 1994م: 314( 1. البُُطْسيس والعِشْنيط: من قوّر
: العَزَب، رجلا كان أو امرأة، تزوّرج  من قبل أو لم يتزوّرج. )مصطفی وآخرون، 1972م: 35( 2. الأيمِّ
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ــد1ِ، أَنَّنَا ــمَ اللَّغَادِي ــمُ؛ يَا ضَخْ وَنَحْنُ أُسُودُ الْحَرْبِ، لَا نعَْرِفُ الْحَرْبَا؟أَ تَزْعَ
وَمَنْ ذَا الَّذِي يمُْسِي وَيُضْحِي لَهَا تِرْبَا؟ فَوَيْلَكَ؛ مَنْ للِْحَرْبِ إِنْ لَمْ نَکُنْ لَهَا؟
ــلُ هَذِهِ ــرْبُ مِنْ قَبْ ــدْ جَمَعَتْنَا الْحَ ــا کَلْبَالقََ ــداً؛ وَکُنْتَ بهَِ ــا أُسْ ــا بِه فَکُنَّ
ــاكَ وَصِهْرَهُ ــا" عَنَّا أَبَ ــلْ "بَرْدَسً وَسَلْ آلَ »بَرْدَاليِسَ« أَعْظَمَکُمْ خَطْبَافَسَ
مِيشَقَ" صِهْرَهُ ــبْطَهُ »البِْطْريقَ« أَثْبَتَکُم قَلْبَاوَسَلْ "قُرْقُواسًا" وَ"الشَّ وَسَلْ سِ
ــيُوفِنَا؟ ــرْت2َ أَمْ بِسُ ــا أُجْحِ رَی قُدْنَا إِليَْكَ أَمِ الْکُتْبَا؟بِأَقْلَامِنَ ــدَ الشَّ وَأُسْ

               )أبو فراس الحمداني، 1994م: 31(
 فحشد أبو فراس في هذه الأبيات سلسلة من أسماء الأماکن الرومية ومن أسماء قواد 
ــتهلاًّ قصيدته بهذه الصورة الساخرة  ــانهم الذين هزموهم، مس الروم، وبطارقتهم، وفرس

للدمستق حين وصفه بأنّره "ضخم اللغاديد" و"کلب" مشیًرا إلی احتقاره ووضاعته.
وفي إحدی رومياته يصف لقاءه بالدمستق، فالدمستق يعيد النظر فيه مرة بعد أخری 
کأنّره لا يعترف بالأمیر الفارس وينکر وجوده، فيخاطبه أبو فراس مدافعًا عن الحمدانيين 

وعن محاربتهم الروم قائلًا:

مُسْتُقُ«، إِذْ رَآنِي، الُهمَامِتَأَمَّلَنِي »الدُّ اللَّيْثِ،  ــةَ  صِيغَ فَأَبْصَرَ 
ــلُ الُمحَامِيأَ تُنْکِرُنِي؟ کَأَنَّكَ لَسْتَ تَدْرِي ــكَ البَْطَ ــأَنيِّ ذَلِ بِ
الَحرَامِ؟أَمَا مِنْ أَعْجَبِ الَأشيَاءِ عِلْج3ٌ ــنَ  مِ فُني الَحلَالَ  يُعَرِّ
تُيُوس4ٌ، ــةٌ  بَطَارِقَ ــهُ  خَامِوَتَکْنُفُـ الضِّ ــيِن5  بِالْعَثَانِ ــارِي  تُبَ
ــلَا حِزَامِلَهُمْ خِلَقُ الَحمِیِر فَلَسْتَ تَلْقَی بِ ــیُر  فَتًی مِنْهُم يَسِ

              )المصدر نفسه: 318(
ــتق" لأنّره أراد في  ــم صورة مزرية لـ"لعلج" ويريد به "الدمس فهو في هذه الأبيات يرس
ــتهزئ بهم  فه الحلال من الحرام ثمّر يهجم علی "البطارقة" ويس ــراس أن يعرّر ــه أبا ف تأمّرل

1. اللُّغْدُود: اللّرحمة بين الحنك وصفحة العنق )ج( اللغاديد. )مصطفی وآخرون، 1972م: 830(
2. أجحر القوم: دخلوا في القحط، وأجحر الضبَّ ونحوه: أدخله الُجحْر. )المصدر نفسه: 108(

3. العِلْج: كلّر جاف شديد من الرجال، والحمار. )المصدر نفسه: 621(
باء والوعول إذا أتی عليه حولٌ. )مصطفی وآخرون، 1972م: 91( كر من الَمعْز والظّر 4. التّريْس: الذّر

5. العُثْنون: شعیرات طوال عند مذبح البعیر والتَّيْس )ج( العَثانيَن. )المصدر نفسه: 584(
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ــبههم بالتيوس ويشبه فطرتهم بفطرة الحمیر ويصف من کانوا في مجلس المناظرة من  ويش
الروم باللئام وهکذا يقف أبو فراس منهم موقف السخرية والتهکم.

ــره من المسلمين نسلبه ثيابه وسلاحه إلا أبا فراس،  وم قالوا: كلّر من نأس بلغه أنّر الرّر
فقال في إحدی قصائده الت يبدأها بذکر إبائه وعذابه المکتوم، ووصف حبيبته وحواره 

معها ثمّر تفاخره وتبيره للأسر، مفتخرا:

ــا  ــابِي؛ وَإِنََّ ــوا ثِيَ ــونَ أَنْ خَلَّ ــمُ، حْمرُيَمنُُّ ــابٌ، مِنْ دِمَائِهِ ــيَّ ثِيَ عَلَ
ــيْفِي، فِيهِمُ، انْدَقَّ نَصْلُهُ دْرُوَقَائِمُ سَ مَ الصَّ وَأَعْقَاب1ُ رُمْحِي، فِيهِمُ، حُطِّ

         )المصدر نفسه: 165(

ملامح الائتلاف والاختلاف بين الشاعرين
ــية في عصرها الذهبي واستطاع أن يصور في شعره  إنّر أبا تمام عاصر الخلافة العباس
ــيين تصويرا رائعا، ووصف معارك الثغور وحصار القسطنطينية  هزيمة الروم أمام العباس
ــية للروم وما أصابهم من خوف وفزع،  ــفور، وافتنّر في تصوير الحالة النفس وخليج البس
ــخرية؛ وشبّره  ــخر من )منويل( قائد الروم المنهزم، وخاطبه خطابا ينطوي علی الس وس

تيوفيل إمباطور بيزنطة بالكلب الذي يحرّرك ذنبه مداراة للقائد العباسي.
أبوتمام جاء بأسماء الأمكنة الرومية في شعره، مثل »درولية«، و«فروق«، و«صاغری«، 
و"أوقضی«، و«ميمذ«، وغیرها، وذكر أسماء خاصة من أسامي الحصون من مثل »الحمّرة 

البيضاء«، و«القفل«، و«أكشوثاء«، وغیرها.
ــا في وصف حروب  ــا بعض قصائده الت نظمه ــا ثقافته الدينية في ثناي ــلّر علين وتُط
العباسيين مع الروم، فالحرب في رأيه هي بين الدين والكفر وليست بين المسلمين والروم.

ــه الت مدح بها المعتصم  ــاعر كل هذه القصائد بمقدمة غزلية، غیر قصيدت ــدأ الش ويب
واصفا معركة عمورية لأنّره كان خليفة حرب وقتال. 

أما أبو فراس الحمداني، فكانت له تجربة خاصة مع الروم، لأنه وقع في الأسر وسيق 
ــم لهم  ــديدة للروم ورس ــی بلادهم، واتصل بهم عن قرب وأبان في رومياته كراهية ش إل

صورا مُزرية، ووصفهم بالكفر، والشرك.

1. العَقِبُ: آخر كلّر شيء، والمراد في البيت مؤخر الرمح )ج( أعقاب. )ابن منظور، 1988م: 829/4(.
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ر الشاعر المناظرات الت جرت بينه وبين الدمستق ملك الروم، ورسم الشاعر  وصوّر
ــخر من الدمستق فوصفه بأنه "ضخم اللغاديد" فالشاعر نظر  صورا مزرية للبطارقة وس
ــتق بالعلج والكلب وشبّره البطارقة بالتيوس واستحضر  ــبّره الدمس إليهم نظرة إزدراء وش

كثیرا من أسماء قواد الروم والبطارقة.

النتيجة
من خلال هذه الدراسة نری أنّر كلاًّ من الشاعرين يرسم لقواد الروم صورا مزرية، أمّرا 
أبوفراس فيعنّرفهم أكثر فأكثر، ويسميهم بالكلب والعلج، ويصف الدمستق بضخم اللغاديد 
ويقرن خلقتهم بخلقة الحمیر، وقصائد الشاعرين مليئة بأسماء الأمكنة والأشخاص فلها 

قيمة تاريخية وجغرافية إضافة إلی قيمتها الأدبية.
إنّر الشاعرين يعتقدان بأنّر هذه الحروب ليست بين العرب والروم بل بين التوحيد والشرك.
ــابيه  ــتعينان بالتصاوير الدقيقة وبالتش ــية فإنّرهما للتعبیر عنها يس أمّرا المعاني الحماس

القريبة، كما أنّر المعاني الدينيّرة تطلّر علينا من بين قصائدهما الحربية.
ــتثناء  للية باس ــة الغزلية أو بالمقدمة الطّر م ــتهلّر هذه القصائد بالمقدّر ــا أبوتمام فيس وأمّر
ــاعر علی  ــين، لحرص الش ــد الت نظمها في مدح الخليفة المعتصم وقائده الأفش القصائ
التجديد ولکون المعتصم خليفة حرب وقتال، ولكن أبافراس يباشر الموضوع ولا يتطرق 

إلی المقدمات الغزلية أو الطللية في أكثر قصائده.
اد خلصنا إلی أنّر فنّر أبي تمام  ــة هذه القصائد الحربية في مدح القوّر ومن خلال دراس
ــعر الحرب يظهر في الألفاظ والمعاني، أمّرا الألفاظ فالشاعر حريص علی الموسيقی  في ش
ــني، 1961م:  ــتعين بـ"التناظر اللفظي" )المحاس اللفظية والإيقاع بالحروف، مما جعله يس
ــت بها البلاد من مثل: أورثت صاغری  ــذي نراه في کثیر من الألفاظ الت سُمّري 225(، ال

صغارا، وقضت أوْقضی، وغیرهما من الألفاظ.
ــنات اللفظية من مثل الجناس والتکرار،   ويؤلّرفان كلاهما بين أجزاء القصيدة بالمحس
ــة والحذاقة في  ــن أباتمام له الباع ــل الطباق وغیره، ولك ــنات المعنوية من مث وبالمحس

استخدامهما ويتأثّرر الشاعران بالقرآن الکريم في بعض معانيهما الحماسية.
ــف الحروب فلأبي تمام نزعة ملحمية فيه ونری في قصائده لونًا  وأمّرا نزعتهما في وص
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جديدًا من ألوان الفن وهو القصص، فالقارئ لا يزال يتبعها حتّری ينتهی منها دون تعب، 
مع طولها.

ــكل ملحمي  أمّرا  أبو فراس فلا يصف الحروب الت وقعت بين الحمدانيين والروم بش
ــاس  ــه أمیرا ويريد أن يكون ممدوحا ولا مادحا، وهذا الإحس وتفصيلي لأنّره يری نفس
يمنعه أن يصف الحروب الت تقتضيه أن يذكر فيها بطولات غیره حتّری ولو كانت بطولات 
سيف الدولة، فصعب عليه وصف الحروب الت خاضها سيف الدولة إذ يقتضيه ذلك أن 

يجعل منه بطلا أسطوريا عظيما وينسی نفسه. 
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